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ــة كــل مــن الجــانب ــد ترامــب ني ـــ مــن أغســطس/آب المــاضي، أعلــن الرئيــس الأمريكي دونال في ال
الإسرائيلي والجانب الإماراتي إنهاء زمن العلاقات السرية وتدشين فصل جديد من العلاقات الثنائية

العلنية، يتضمن آفاقًا أرحب من التعاون بين البلدين.

منــذ ذلــك الإعلان، وحــتى توقيــع الاتفــاق مســاء أول أمــس الثلاثــاء، يتــودد الطرفــان إلى بعضهمــا
البعض، وبالأخص الجانب الإماراتي إلى الطرف الإسرائيلي، فيما لم يعكر صفو هذا الاستبشار المتبادل
بمســتقبل العلاقــات الثنائيــة إلا الحــديث عن ملــف صــفقة “الإف ″، بين رغبــة إماراتيــة ورفــض

عبري.

ترجيح مبدئي
في عدد من المواد الصحفية واللقاءات الجانبية، رجحتُ منذ فتح هذا الملف أن يكون رفض نتنياهو
ــا أو رفضًــا شكليًــا، ســيعقبه انفراجــة وتسويــة ثلاثيــة بين بيــع مقــاتلات إف  للإمــارات رفضًــا مؤقتً

الأطراف المعنية.
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بُني هذا الترجيح حينئذ على عدد من الشواهد، أولها أن نتنياهو نفسه سياسيٌ يستمرئ الكذب،
وفي العرف السياسي الإسرائيلي فإن الخطاب الإعلامي الرسمي يقوم على استساغة الكذب، حتى لو
ير إعلامية عبرية كان لعدم إحراج الخصوم في سياق تصعيد إسرائيلي من طرف واحد، ثانيًا، أن تقار
تحـدثت عـن “بنـد سري” في الاتفـاق يسـمح للإمـارات بـالحصول علـى هـذا النـوع مـن الطـائرات، مـع
أســـلحة إسرائيليـــة متطورة، ثالثًا، وهـــو الأهـــم، أن ســـياسة الاحتلال تجـــاه الســـماح للـــدول العربيـــة

بالحصول على أسلحة نوعية لم تعد متشددة كما كان الأمر في الماضي.

في السـابق، كـانت “إسرائيـل” حريصـةً أشـد الحـرص علـى إبقـاء الفجـوة العسـكرية بينهـا وبين الـدول
يـة للحفـاظ العربيـة، مـن المحيـط إلى الخليـج، واسـعةً، كمًـا ونوعًـا، معتـبرةً ذلـك مـن المحـددات الضرور

على أمنها في محيط جيو سياسي وثقافي وعقائدي يضمر لها العداء المستمر. 

بعد ثورات الربيع العربي واستشعار “إسرائيل” مخاطر إستراتيجية
كثر حقيقية، باتت أقل تشددًا في الحفاظ على هذه الفجوة العسكرية وأ

انفتاحًا على تدعيم جيوش الانقلاب

كان هذا الط قائمًا بشكل ضمني، حتى إن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، انتقد الولايات
المتحــدة، في لقــاء لم يــذع علــى التلفــاز، علــى فرضهــا قيــودًا سياســية علــى أي مســاع لتطــوير صــناعة
ــة أمــر واقــع في ــة وبمثاب ــاتت هــذه الفجــوة العســكرية شرعي ــة تهــدد الاحتلال، كمــا ب عســكرية محلي
الكونغرس الأمريكي بموجب ما يعرف بـ”قانون الحفاظ على التفوق النوعي الإسرائيلي” على العرب

. منذ عام

بعد ثورات الربيع العربي واستشعار “إسرائيل” مخاطر إستراتيجية حقيقية من صعود محور الإخوان
ـــد عـــبر الانقلاب العســـكري في مصر يوليو/تمـــوز المســـلمين وإيران وتركيـــا، الـــتي أعقبهـــا نكـــوصٌ جدي
كــثر انفتاحًــا علــى ، بــاتت “إسرائيــل” أقــل تشــددًا في الحفــاظ علــى هــذه الفجــوة العســكرية وأ
ــدول الــتي تشــترك معهــا في نفــس ــل لهــذه ال ــدال”، بغــرض رد الجمي ــدعيم جيــوش “محــور الاعت ت

العدائيات الإقليمية، وتوفير اشتراطات البقاء والاستقرار لنظم هذه الدول. 

ظهر هذا التحول المهم جليًا في علاقة “إسرائيل” بنظام السيسي في مصر، عندما سمحت له بمخالفة
بنــود معاهــدة السلام المتعلقــة بأعــداد القــوات المنتــشرة في ســيناء، نظــير مــا رأتــه مــن بــأس في محاربــة
التنظيمات المسلحة بشكل لم يحدث من قبل، كما تغاضت عن إبرامه عددًا من الصفقات العسكرية
التي لم تكن لتسمح بها في عهد مبارك قبل الربيع العربي، رغم إخلال هذه المعدات بالفجوة العسكرية

التي طالما حافظت عليها في السابق.

خطابيًا، بدا هذا الاستسلام الإسرائيلي أو إدراك تغير موازين المنطقة والحاجة إلى بناء تحالف إقليمي
قــوي لمواجهــة القــوى الإقليميــة الصاعــدة مثل تركيــا وإيــران، الــتي لا تســتطيع “إسرائيــل” مواجهتهــا
يـر الـدفاع الأسـبق، لحصـول مصر علـى طـائرات الرافـال الفرنسـية وحيـدة، في تبريـر مـوشيه يعـالون وز
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منذ  أعوام، حيث اعتبر تلك الصفقة رد فعل طبيعي إيذاء تنامي تهديدات القاهرة “في شبه جزيرة
ســيناء ومــن الغــرب في ليبيــا” وتوجهًــا مفهومًــا بعــد عــزوف الولايــات المتحــدة عــن تــوفير حاجــات مصر
العسـكرية في السـنوات الأخـيرة، وعنـدما تصـادم نتنيـاهو مـع قيـادة الجيـش بعـد مـوافقته علـى شراء
مصر غواصــات ألمانيــة متطــورة، قــائلاً: “علــى أي حــال، كــانت مصر لتحصــل عليهــا ســواء مــن ألمانيــا

يا الجنوبية”. أم غيرها، كانت ستحصل على مثيلاتها من كور

احتياج إماراتي
مــن زاويــة أخــرى، فــإن أحــد الأســباب الــتي دفعتــني لترجيــح عــدم مصداقيــة هرولــة رئيــس الــوزراء
كيد على عدم السماح بتمريرها، هي الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نفي الموافقة على الصفقة، والتأ

الحاجة الإماراتية الماسة لهذا النوع من الطائرات.

كان الراجح أن اتفاقًا ما، مكتوبًا أو غير مكتوب، جرى بين الأطراف الثالث على
أن تُكافأ أبو ظبي على مبادرتها بالتوقيع على اتفاق السلام

اعتادت الإمارات منذ أن دشنت سلاحها الجوي استخدام طرازات غربية فريدة “وبلوكات” مصنوعة
خصــيصًا لتلبيــة احتياجــات الجيــش، في ســياسة صارمــة أبــرزت قــدرات الطــائرات والطــواقم البشريــة
التابعة لها بوضوح في حرب عاصفة الحزم، قياسًا على باقي أسلحة الجو العربية، وحتى الأكثر عراقةً

وتسليحًا منها مثل سلاح الجو السعودي. 

يقوم عماد سلاح الجو الإماراتي على طرازين مخصوصين: الأول مقاتلات ميراج - الفرنسية،
والثاني مقاتلات إف  ديزرت الأمريكية، وسوف تحتاج الإمارات إلى بديل مستقبلي يتلاءم مع هذه
الطبيعة الخاصة للطائرات المشُغلة، ولا بد أن يكون من نفس المدرسة وعلى نفس الكفاءة بالنظر إلى
متطلبات الجيل الخامس، وقد اتجهت معظم الدول المشغلة للإف  مثل تركيا و”إسرائيل” إلى

. بالإف  إحلال الإف

وفي وقت سابق، حاولت الإمارات الاستثمار في تمويل طراز روسي مخصوص من عائلة “سوخوي”،
ليجمـع بين ميزات كـل هـذه العائلـة، مـع تقنيـات غربيـة (فرنسـية تحديـدًا) في البـودات والذخـائر، لكن
المــشروع تعطــل لأســباب تقنيــة، كمــا أخفقــت مفاوضاتهــا مــع فرنســا علــى طــائرات الرافــال، الــتي

دخلت الخدمة في الخليج لأول مرة عند عدوتها اللدود: قطر. 

 بـالنظر إلى هـذه المعطيـات، ومعرفـة أن أبـو ظـبي تفـاوض مـن أجـل الحصـول علـى هـذا النـوع منـذ
أعوام على الأقل، مع تحديات تواجه مستقبل المشروع نفسه في الولايات المتحدة بسبب إبعاد تركيا
ــا أو غــير مكتــوب، جــرى بين الأطــراف ــا مــا، مكتوبً بالإضافــة إلى أســباب فنيــة، كــان الراجــح أن اتفاقً
الثــالث على أن تُكــافأ أبــو ظــبي علــى مبادرتهــا بــالتوقيع علــى اتفــاق السلام ودعمهــا صــفقة القــرن،
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بــالحصول علــى هــذه الطــائرات، خاصــةً إذا كــانت ســتأخذ حصــة تركيــا الجــاهزة بالفعــل، بمــا يضمــن
لدولة الاحتلال عدم وصول هذا السلاح النوعي إلى عدوها الأخطر، تركيا، كما صنفها يوسي كوهين

مدير الموساد، وبما يقوي خصم إيران في منطقة الخليج: الإمارات.

يكي ترحيب أمر
يط هذا التصور المبدئي في حينه سؤالاً مهمًا: إذا كان الاحتلال بات أقل تشددًا تجاه تسليح خصوم
كيد أن الأمس، لماذا هذا الإصرار الشديد على نفي الصفقة من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي والتأ
اتصالات مبكرة تمت قبل إعلان السلام وبعده مع الجانب الأمريكي، لإبلاغه بضرورة احترام الالتزام

القانوني بضمان تفوق “إسرائيل”؟

الإجابــة أن نتنيــاهو كــان معجبًــا بطريقــة عــرض اتفــاقه مــع الإمــارات، الــتي عنــد تفنيــدها، ســتظهر أن
“إسرائيل” لم تعط شيئًا مقابل التطبيع العربي، خاصة بعد افتضاح حقيقة تأجيل الضم لأسباب لا
علاقـة بهـذا الاتفاق، كمـا أنـه، بحسـب تحليلـي آنـذاك، كـان يخـاطب الجمهـور الإسرائيلـي في الـداخل،
وبمــا أنــه مقبــل علــى انتخابــات، فإنــه معــني بعــدم الظهــور بمظهــر مــن يقــدم التنــازلات لخصــوم
“إسرائيــل” الســابقين، بالإضافــة إلى إرســال رسالــة إلى الولايــات المتحــدة وللإمــارات مفادهــا: إن دولــة

عربية لن تحصل على هذا السلاح الفريد بسهولة.

تعلمت الإمارات فيما يبدو من النهج الإسرائيلي الذي يراعي عدم إحراج الخصوم، فلم تشر صراحةً
إلى أن نتنياهو وافق على حصول الإمارات على هذه الطائرات قبل الإعلان، ولم تُشر إلى البند السري
الــذي ذكرتــه يــديعوت أحرونــوت بخصــوص احتماليــة أن يصــل مقابــل الصــفقة  مليــارات دولار،
ــواردة عــن الرفــض ير ال ــةً بإلغــاء أحــد اللقــاءات اللوجيســتية مــع الطــرفين، معتــبرةً أن التقــار مكتفي

الإسرائيلي لهذه الصفقة يتنافى مع مناخ السلام المفترض بين البلدين.

لكــن لســوء حــظ نتنيــاهو، فقــد كــانت التصريحــات القادمــة مــن واشنطــن تجــاه هــذا الملــف تنضــح
بتكذيبه، حيث قفز أول تصريح لترامب، بعد نفي مكتب نتنياهو مباشرة، إلى الحديث عن “الأموال
الضخمــة” الــتي ســتدفعها الإمــارات نظــير هــذه المقــاتلات، كمــا تحــدث كــوشنر عــن العلاقــة بين إعلان
السلام وصفقة المقاتلات، فمن المفترض، حسبما أوضح في لقاء تليفزيوني، أن يساهم الاتفاق الثنائي
يــد مــن أســلحة، مشــيرًا إلى أن الاعــتراض ينبغــي أن يــادة فــرص الإمــارات في الحصــول علــى مــا تر في ز

يكون قادمًا من إيران لا من “إسرائيل”.

يا مدير مجلس الأمن ير إعلامية، فإن كوشنر نفسه يدير خطًا تفاوضيًا رفقة ميغيل كور وبحسب تقار
القومي للشرق الأوسط للدفع بإتمام الصفقة، دون التواصل مع الكونغرس.
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نتنياهو كاذبًا
بعد أسبوعين من إعلان اتفاق السلام المرتقب، وشد وجذب في صفقة المقاتلات، كانت كل المؤشرات
يــر الطــائرات للإمــارات، التحليليــة تقــول إن نتنيــاهو كــاذب في تصريحــاته النافيــة للموافقــة علــى تمر

مواقفه السابقة والحاجة الإماراتية والتصريحات الأمريكية.

يــرًا خطــيرًا وبحلــول الـــ مــن أغســطس/آب المــاضي، نــشرت صــحيفة يــديعوت أحرونــوت العبريــة تقر
يؤكــد صــحة هــذا الاســتنتاج، أن نتنيــاهو يكــذب في تصريحــاته، ويكشــف تفاصــيل مثيرةً، توضــح أن

نتنياهو نفسه كان، للمفارقة، داعمًا لهذه الصفقة.

تخشى وحدة تتبع وتقييم حركة بيع السلاح العالمي في جيش الاحتلال من أن
تذهب هذه الطائرات إلى الإمارات بشكل ثانوي

فبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو ومكتبه والموساد، يضغطون على دوائر فنية وأمنية في وزارة الدفاع
الإسرائيليـة منـذ عـامين، للموافقـة علـى رغبـة الإمـارات في الحصـول علـى أسـلحة متطـورة، منهـا هـذه
الطــائرات، مقابــل توقيــع اتفــاق سلام شامــل مــع الإمــارات. يشبــه هــذا الصراع مــا حــدث بالضبــط في

ير الصفقة، ورفض المؤسسة الدفاعية. صفقة الغواصات المصرية مع ألمانيا. رغبة نتنياهو لتمر

تخشى وحدة تتبع وتقييم حركة بيع السلاح العالمي في جيش الاحتلال من أن تذهب هذه الطائرات
إلى الإمــارات بشكــل ثــانوي، رغــم الســماح لأبــو ظــبي بــالحصول علــى أســلحة إسرائيلية سريــة خلال
الأعـوام الثمـاني الأخيرة، وذلـك اسـتنادًا إلى كـود التحليـل التقليـدي الـذي يصـنف الإمـارات في الـدول
يـر أسـلحة سريـة إليها، فيمـا يـرى خـط الموسـاد أن الإمـارات منـذ استرضائهـا “الخاصـة” الـتي يمنـع تمر
عقــب اغتيــال المبحــوح عــام  بصــفقة سلاح، بــاتت حليفًــا موثوقًــا لا مــانع مــن إرســال الأســلحة

كيد. المهمة إليها، وهو تحول خطير بكل تأ

ربمــا الأخطــر مــن ذلــك، أن خلال هــذه المــدة الــوجيزة، بــدأت بعــض الأوســاط الدفاعيــة الإسرائيليــة
تتحــدث عــن “التعــويض” الــذي ســتقوم لجنــة فنيــة بإرســاله للولايــات المتحــدة، الــتي ســتيعين عليهــا
تــوفيره للحفــاظ علــى التفــوق النــوعي “القــانوني” للجيــش الإسرائيلــي، نظــير إتمــام صــفقة الطــائرات
ير عبريـة، سـيكون خـط إمـداد عسـكري ولـوجستي المتجهـة إلى الإمـارات، وهـو علـى الأرجـح، وفـق تقـار

على مدار عام كامل، وهو ما يؤكد أن نتنياهو كان يراوغ منذ البداية.

https://arabic.sputniknews.com/world/202008251046351853-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D8%B6%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%A9%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA/


مستقبل الصفقة
يًا بشكــل عــام، وجويًــا بشكــل خــاص، رغــم كــل شيء، ســيظل التفــوق الإسرائيلي علــى العــرب عســكر
أولويةٌ قصوى لدى واشنطن وتل أبيب، لذلك، فإن الراجح أن تحاول القيادة السياسية تعطيلها أو
إخصاءها (إذا جاز التعبير) لحين انتهاء الانتخابات الأمريكية القادمة والمقرر لها نوفمبر/تشرين الثاني

القادم.

تركيا ستسعى بلا شك لرد هذه الصفعة عبر بديل شرقي على الأغلب سيكون
روسيًا

إذا فـاز ترامـب، سـتحاول “إسرائيـل”، بالإضافـة إلى مـا سـتطلبه اللجنـة الفنيـة مـن امتيـازات عسـكرية
من درر الترسانة الأمريكية، تقليل حجم الصفقة الإماراتية أو ن بعض إمكاناتها التكنولوجية، كما
اعتادت أن تفعل مع مصر مثلاً في السابق، وهو ما سيحافظ على مستوى معين من التفوق الجوي
ــا نحــو سرب مــن هــذا النــوع مــن المقــاتلات، مــدعوم بتعــديلات محليــة لـــ”إسرائيل”، التي تمتلــك حالي

ير البيانات والذخائر والوقود. فائقة في أنظمة القيادة وتمر

سيصبح سلاح الجو الإماراتي أقوى سلاح جو عربي، بلا منا، مع امتلاك تقنيات التخفي الفريدة في
يـدًا الجيـل الخـامس، لكـن ميزانيـة البلاد المرهقـة مـن “كورونـا” وانخفـاض أسـعار النفـط سـتتحمل مز
من الأعباء، بالنظر إلى سعر الصفقة الباهظ وتكاليف التشغيل، فالجيش الأمريكي نفسه يعاني من

تكاليف برنامج هذه المقاتلة، بما في ذلك تكلفة ساعة الطيران التي تصل إلى  ألف دولار.

إذا صــحت التكهنــات بــأن الإمــارات قــد تحصــل علــى دفعــة عاجلــة مــن نصــيب تركيــا المعطــل في هــذا
النوع، فإن ما تخشاه تقديرات الموقف التي تنشرها مراكز الأبحاث المرموقة، مثل السادات بيجن، عن
إطلاق هذه الصفقة شرارة سباق تسلح جديد في المنطقة، سوف تصبح حقيقية، فتركيا ستسعى بلا
شك لرد هذه الصفعة عبر بديل شرقي على الأغلب سيكون روسيًا، وستسا إيران لتدعيم سلاحها
يــد السلاح الأممــي مــؤخرًا، كمــا أن موقــف الولايــات الجــوي وشبكــة دفاعهــا مســتغلةً رفــع حظــر تور
المتحدة المتشدد تجاه طلبات باقي حلفائها العرب العسكرية سيكون أقل مناعة، وهو ما ينظر إليه
يدًا من التقلص للتفوق العسكري التقليدي على العرب.. فهل يفعلها بعيون إسرائيلية باعتباره مز

ترامب؟
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